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سدد بأموال من 
ُ
الذي سي

إصدار سندات، سيعزز 

خزائن الدولة المتضررة من 

كورونا وانخفاض النفط

 تونس - تكشــــف المناكفات السياسية 
في تونس بعد استقالة ثاني حكومة بعد 
بضعة أشــــهر، أن التجاذبات السياســــية 
باتت حجــــر عثرة أمــــام الإصلاح في ظل 
وضــــع صحــــي صعــــب ونقص المــــوارد 
والإمكانيــــات، ما يجعل فاتــــورة كورونا 
أشــــد وقعا علــــى الاقتصــــاد التونســــي 
نظــــرا لضربهــــا مختلــــف مــــوارد الدولة 
مــــن الســــياحة والتصديــــر والاســــتثمار 

الخارجي.
علــــى  التونســــي  الاقتصــــاد  ويقــــف 
طرفي معادلــــة أحدهما سياســــي مرتبط 
بالمناكفــــات السياســــية، والآخــــر صحي 
له علاقــــة بالتبعــــات الاقتصادية والمالية 

لتفشي جائحة كورونا.
ويقــــول خبراء إن ”الأزمة السياســــية 
التــــي تعيشــــها البــــلاد حاليا ســــاهمت 
في تعميــــق تداعيات أزمــــة كورونا، على 
الوضــــع الاقتصادي الذي يعاني من أزمة 

هيكلية منذ سنوات“.
وتســــعى تونس إلى تشــــكيل حكومة 
جديــــدة بعــــد اســــتقالة حكومــــة إلياس 
الفخفــــاخ، بســــبب اتهامــــات بتضــــارب 

المصالح التي وُجهت إلى رئيس الحكومة 
المستقيل.

وكلــــف الرئيــــس قيس ســــعيّد، وزير 
الداخلية في الحكومة المســــتقيلة هشــــام 
وهــــو  الحكومــــة،  بتشــــكيل  المشيشــــي 

شخصية مستقلة، وسط أجواء مشحونة 
يعيشــــها البرلمان التونســــي، إثر محاولة 
ســــحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، 
وصــــراع خفّي بــــين رئيســــي الجمهورية 

والبرلمان.
المســــتقيلة،  الحكومة  تقديرات  ووفق 
فإن الاقتصاد سيســــجل انكماشا بنسبة 
6.5 بالمئــــة فــــي 2020، وتوقعــــات بارتفاع 

نسبة البطالة.
للخبير  الأناضــــول  وكالــــة  ونســــبت 
الاقتصــــادي رضــــا الشــــكندالي قوله إن 

”اقتصــــاد تونس يئن تحت وطــــأة الأزمة 
 ،“19 الصحيــــة الناجمــــة عــــن كوفيــــد – 
التي  المحليــــة  السياســــية  والتجاذبــــات 

وصفها بـ“الكوفيد السياسي“.
”تقديــــرات  إن  الشــــكندالي  وقــــال 
المؤسســــات الدولية حول تأثيرات الأزمة 
الصحيــــة التــــي تســــبب بهــــا فايــــروس 
كورونا، تشير إلى انكماش اقتصاد البلاد 
بـ6.5 بالمئة، وتراجــــع المداخيل الجبائية 
بحوالــــي 5 مليــــارات دينــــار (1.83 مليار 
دولار)، وارتفــــاع نســــبة البطالة بخمس 

نقاط مئوية إلى 20 بالمئة“.
وأضاف ”هذه التقديرات ستتعمّق مع 
الكوفيد السياسي“. ولفت إلى أن كورونا 
تســــبّب فــــي تراجــــع الطلــــب الخارجي، 
وتراجع الأنشــــطة الاقتصاديــــة المرتبطة 
بالخارج وهي أساســــا الســــياحة والنقل 

والتصدير.
وشدّد على أن ”التجاذبات السياسية 
ســــتزيد الضبابية وحالة عدم اليقين لدى 
المســــتثمرين المحليــــين، ما ســــيؤدي إلى 
انكمــــاش الاســــتثمار الخــــاص المحلــــي، 

وبالتالي الاستثمار الأجنبي المباشر“.
وتابــــع ”فــــي ظل هذه الأوضــــاع، فإن 
نســــبة الانكماش قد تصل إلــــى حدود 10 
بالمئة والحكومــــة الجديدة يجب أن تكون 
حكومة كفــــاءات وطنية، ولا يهم أن تكون 
سياســــية أو غير سياسية، لضمان نجاح 

الانتقال الديمقراطي“.

ومــــن جانبــــه اعتبر محمــــد الصادق 
جبنــــون، الخبيــــر الاقتصــــادي أن ”أزمة 
19 ”أكبر أزمة اقتصادية عرفتها  كوفيد – 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 

على امتداد 50 سنة“.

وقــــال جبنــــون إن ”الأزمــــة الصحية 
أثــــرت على الاقتصــــاد التونســــي، حيث 
أن نســــبة الانكماش المتوقعــــة في حدود 
7 بالمئــــة مرشــــحة للارتفاع، كمــــا أننا قد 

تجاوزنا 20 بالمئة في نسبة البطالة“.
وقـــدر أن 35 بالمئـــة من المؤسســـات 
ســـتقدم على تســـريح العمالة وإمكانية 
توقفها عن النشـــاط وارد، و61 بالمئة من 
المؤسســـات لم تعد تســـتطيع الحصول 
علـــى تمويـــل مصرفـــي. ورأى جبنون 
أن حـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة الحاليـــة 

هو سياســـي، عكس الأزمات الســـابقة.
وقال ”غياب حكومة مســــتقلة لا يســــندها 
ائتلاف حزبــــي متوافق، لا يمكن أن تكون 
لهــــا مصداقية أمام المقرضــــين الدوليين، 
كما أن تونس تواجه خطر التخفيض في 

ترقيمها السيادي“.
أرضيــــة  تتطلــــب  ”الأوضــــاع  وزاد 
سياســــية مســــتقرة لتنفيــــذ الإصلاحات 

الهيكلية بسرعة“.
وفــــي وقت دمّــــرت تداعيــــات كورونا 
قطاعــــات اقتصاديــــة، أبرزها الســــياحة 
مصدر البلاد الرئيســــي للعملة الصعبة، 
فإنها بحســــب جبنون، فتحت المجال أمام 
قطاعات أخــــرى مثل الزراعة والصناعات 
الغذائية والتكنولوجيا والطاقة المتجدّدة، 

وهي قطاعات كثيفة التشغيل.
أن  الاقتصــــادي  الخبيــــر  واعتبــــر 
”الأزمة السياســــية تضرب مباشرة الثقة 
التي تعتبر محركا رئيســــيا للاستثمار“، 
مبينــــا ”أن هناك تراجعا بـــــ95 بالمئة في 

الاستثمار الأجنبي“.
وسجل اقتصاد تونس انكماشا بـ1.7 
بالمئــــة في الربع الأول مــــن العام الحالي، 

فيما بلغ معدل البطالة 15.1 بالمئة.
وفقــــا لبيانــــات حكومية، فقــــد كلّفت 
الجائحــــة الحكومة التونســــية خســــائر 
بقيمة 5 مليارات دينار (1.83 مليار دولار)، 
ما ســــاهم في تعميق الأزمــــة الاقتصادية 

والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

 مسقط تلجأ إلى قرض مؤقت إلى حين إصدار سندات 

عدم الاستقرار السياسي وكورونا يحدان من فرص إنعاش الاقتصاد التونسي

 مســقط - كشــــفت خطــــوات حكومــــة 
ســــلطنة عمــــان فــــي التوجه إلــــى البنوك 
عــــن  قــــروض  طلــــب  قصــــد  الدوليــــة 
إســــتراتيجية البلد في إدارة أزمته المالية 
بتوفير ســــيولة وقتية لمواجهة التحديات 
إلى حين اســــتكمال إصدار سندات دولية 

للخروج من الأزمة المالية الخانقة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه 
فيه ســــلطنة عمان ضائقــــة مالية ما يحتم 
عليها الإســــراع فــــي اتخاذ قــــرار واضح 
بشــــأن ما إذا كان الوقــــت قد حان من أجل 
اللجوء إلــــى جيرانهــــا الخليجيين لتلقي 
مساعدة مالية عاجلة أم إلى صندوق النقد 
الدولي، خاصــــة مع تضاؤل هامش تحرك 
الســــلطات لتدارك الموقف دون مخاطر في 

ظل الظروف الراهنة.
وقال مصــــدران مطلعــــان الأربعاء إن 
حكومة ســــلطنة عمان وقعــــت على قرض 
مؤقــــت مدته عام بقيمــــة ملياري دولار مع 

مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.
وســــيعزز القــــرض، الــــذي سيُســــدد 
بأموال تجُمع من إصدار ســــندات دولية، 
خزائــــن الدولــــة المتضررة مــــن انخفاض 
أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم 

عن أزمة فايروس كورونا.
ونقلــــت رويتــــرز أن المصدرين قالا في 
وقت سابق إن عُمان اختارت بنك أبوظبي 

الأول وبنك مسقط لترتيب القرض.
وتكشــــف الأزمة الاقتصاديــــة الحادة 
الناتجــــة عن مخلّفــــات الوبــــاء والهبوط 
الحاد لأســــعار النفط أن مسقط غير قادرة 
على تجاوز محنتها دون دعم خليجي في 
شــــكل حزمة إصلاحات عاجلة على شاكلة 
خطة الإنقاذ التي حصلت عليها البحرين 

في 2018.
وقال أحد المصدرين إن عُمان قد تصدر 
سندات خلال الأشهر الستة المقبلة لسداد 
القــــرض طالمــــا هنــــاك طلب في الســــوق. 
وأضاف أن الســــعر ”أرخص نســــبيا من 
(سعر) السوق وأن هيكل القرض سيشهد 

رفع التسعير مع الوقت“.
والســــلطنة منتج صغير نسبيا للنفط 
الخــــام ومثقلــــة بمســــتويات مرتفعة من 
الديــــون، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات 
أســــعار الخام من معظم جيرانها من دول 

الخليج الأكثر ثراء.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي 
بأن العجز المالي لعُمان قد يرتفع إلى 16.9 
في المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي هذا 

العام من عجز بنسبة سبعة في المئة العام 
الماضي.

ويثيــــر لجوء مســــقط إلــــى الاقتراض 
الخارجي بشراهة لسد العجز في الموازنة 
مخاوف بين المســــتثمرين ودفع تصنيفها 
الائتماني إلى مستوى عالي المخاطرة، في 
ظل بطء وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق 

الحكومي.
وتعتبــــر ســــلطنة عُمان أكثــــر عرضة 
لخطــــر تقلبات أســــعار النفــــط مقارنة مع 
معظــــم جيرانها الأكثر ثــــراء في الخليج، 
وهــــي منتج صغيــــر للخام وتنــــوء بعبء 

مستويات مرتفعة من الدّيون.
وخفضــــت وكالــــة موديز فــــي يونيو 
تصنيف عمــــان إلى بي.أي3 مــــن بي.أي2 
ليدخــــل أكثر فــــي النطاق عالــــي المخاطر، 
مشــــيرة إلى مخاطر متعلقة باحتياجاتها 

التمويلية وتقلص مصداتها.
ولــــدى البــــلاد ديــــون خارجيــــة تزيد 
دولار  مليــــارات  عشــــرة  عــــن  قيمتهــــا 
قــــد  ممــــا  و2022   2021 فــــي  تســــتحق 
يزيــــد الضغــــط علــــى احتياطيــــات النقد 
الأجنبــــي إذا لــــم يؤجل موعد ســــدادها. 
وتقــــول عُمــــان إنها خططــــت لجمع ديون 
بأكثــــر مــــن خمســــة مليــــارات دولار هذا 

العــــام لتغطي جزءا من عجــــز يُقدر بنحو 
6.5 مليــــار دولار، لكن ذلك كان قبل جائحة 

فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
وعززت الوتيــــرة الفائقة لتراكم ديون 
عُمــــان خلال الســــنوات القليلــــة الماضية 
المخاوف حيال قدرتها على خدمتها في ظل 

بطء وتيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وســــبق أن قــــال حاكم عُمــــان الجديد 
الســــلطان هيثــــم بــــن طــــارق آل ســــعيد، 
الــــذي تولى الســــلطة في ينايــــر الماضي، 
إن الحكومة ســــتعمل على خفــــض الدين 
العام وإعــــادة هيكلة المؤسســــات العامة 

والشركات لدعم الاقتصاد.
ويعتقــــد محللــــون أن الظــــروف باتت 
مهيّــــأة الآن أمــــام عُمان لجســــر الهوة مع 

أشــــقائها في ظل حكم الســــلطان هيثم بن 
طــــارق الذي أكد منذ الخطــــاب الأول على 

أولوية العمق الخليجي.
المربوطة  المحليــــة  العملة  وتعرضــــت 
بالدولار لبعــــض الضغوط في الأســــواق 
الآجلة، غير أنها تراجعت بشكل كبير جدا 

في الشهر الماضي.
وســــاءت التوقعات بتعافــــي اقتصاد 
عُمان، ويتوقع محللون في وكالة ستاندرد 
آند بورز انكماشه بواقع 4.7 في المئة رغم 
أن البعض يرى أنه من الممكن أن يتحسن 

العام المقبل.
ولــــدى الكثير من المحللين شــــكوك في 
قــــدرة مســــقط على الخــــروج مــــن أزمتها 
سريعا في ظل الوضع القائم ولاسيما مع 
تبني مجلس الشورى مقترح إحدى لجانه 
بربط ضريبــــة القيمة المضافــــة بانتعاش 

النمو الاقتصادي.
وذكــــر موقع واف الإخبــــاري العُماني 
الشــــهر الماضــــي أن اللجنــــة الاقتصادية 
والماليــــة في مجلــــس الشــــورى اقترحت 
تطبيــــق ضريبــــة القيمــــة المضافــــة مــــع 
اســــتثناء أصحاب الدخل المنخفض منها 
في حــــال تحقيق معدل نمــــو اقتصادي لا 

يقل عن 3 في المئة.

ورغم أن تحقيق تلك النسبة يبدو أمرا 
شبه مســــتحيل قبل ثلاث أو أربع سنوات 
نظــــرا لتباطــــؤ الاقتصاد العالمــــي، توقع 
محللــــون اســــتطلعت رويتــــرز آراءهم أن 

تحقق عُمان ذلك الهدف في العام المقبل.
والمالية  الاقتصادية  اللجنة  واقترحت 
اســــتثناء من يبلــــغ دخلهم الشــــهري 900 
ريــــال (2340 دولارا) أو أقــــل من الضريبة. 
ولا يزال قانون ضريبة القيمة المضافة قيد 
النقاش، كما أن تطبيق الأمر مرهون بقرار 
السلطان هيثم لأن مجلس الشورى له دور 

استشاري فحسب.
واتفقــــت دول الخليــــج علــــى فــــرض 
ضريبــــة القيمة المضافة البالغة 5 في المئة 
مع بدايــــة العام الماضــــي بعدما تضررت 
إيراداتها جراء هبوط أســــعار النفط، لكن 
مســــقط، الأضعف ماليا بين هــــذه الدول، 

أرجأت التنفيذ مرتين.
وكانت ســــتاندرد آند بــــورز قد أكدت 
مــــرارا أن تأجيــــل تطبيــــق الضريبة إلى 
مــــا بعــــد 2020، بالتزامــــن مــــع انخفاض 
أســــعار النفط، ينطوي على مخاطر تتهدد 
افتراض انخفاضها إلى مســــتويات عجز 
أصغــــر مقارنة مــــع الفتــــرة الفاصلة بين 

عامي 2015 و2017.

ــــــى البنوك  لجــــــأت ســــــلطنة عمان إل
الدولية لطلب الحصول على قرض 
ــــــاري دولار كحل وقتي لمعالجة  بملي
اختلالات الاقتصاد التي ســــــببتها 
إجراءات الإغلاق وتهاوي أســــــعار 
النفــــــط في خطــــــوة تعكــــــس اتجاه 
الســــــيولة  توفير  نحــــــو  الســــــلطات 
الضرورية لسد الفجوة في الموازنة 
إلى حين ترتيب إصدار الســــــندات 

الدولية لاحقا.

تجمــــــع آراء الخبراء والمتابعين للشــــــأن التونســــــي على أن عدم الاســــــتقرار 
السياسي وتداعيات الإغلاق بسبب كورونا يقللان من فرص إنعاش الاقتصاد 
التونسي ويفاقم من التحديات، في وقت تظهر المؤشرات حالة من عدم اليقين 

تسببت في تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية ما يراكم جبل الخسائر.

اقتصاد يئن تحت وطأة أسعار النفط

تهاوي أسعار النفط والوباء يعجلان بخروج سلطنة عمان إلى سوق المال 

احتقان باد على الوجوه

التجاذبات ستزيد 

الضبابية لدى 

المستثمرين المحليين

رضا الشكندالي

تونس تواجه خطر 

التخفيض في ترقيمها 

السيادي

محمد الصادق جبنون

 دبي - ضاعفـــت جائحة كورونا أزمة 
ســـوق العقارات في دبي بتقليص صافي 
الأربـــاح فـــي القطاع الذي يعـــد من أكبر 
مصادر تمويـــل الاقتصاد والـــذي يتميز 
بفـــورة اســـتثمارية كبيـــرة، وذلـــك فـــي 
أعقـــاب تواصل مخاطـــر جائحة كورونا 
التي قيدت الســـفر والطلـــب العالمي على 

الاستثمار.
ســـجلت إعمار العقارية، أكبر شـــركة 
عقارات مدرجة في دبي، انخفاضا نسبته 
35 فـــي المئة في صافي أرباح الربع الأول 
من العام، متأثـــرة بالتراجع الاقتصادي 
الناجـــم عن جائحـــة فايـــروس كورونا، 
والتـــي فاقمت أزمة ســـوق العقارات في 

الإمارة.
ونزل صافـــي الربح إلـــى 2.01 مليار 
درهـــم (547 مليـــون دولار) فـــي الأشـــهر 
الســـتة حتـــى 30 يونيو مـــن 3.11 مليار 
دولار قبـــل عام. ونزلـــت الإيرادات 22 في 

المئة إلى 9.03 مليار درهم.
وتواجـــه شـــركات التشـــييد في دبي 
المزيد من التراجع في سوق العقارات في 
الوقـــت الذي يحد فيـــه تقليص الوظائف 
وخفـــض الرواتـــب مـــن طلب المشـــترين 
المحليين علـــى العقارات الجديـــدة، فيما 
تقوض قيود الســـفر الطلب من الأجانب، 
حســـب قـــول وكالـــة موديـــز للتصنيف 

الائتماني الشهر الماضي.
أوجـــه  مـــن  الكثيـــر  وراء  وإعمـــار 
التطويـــر الكبيرة في دبي، بمـــا في ذلك 
مركز التسوق العملاق دبي مول والمنطقة 
الســـكنية المحيطـــة بـــه. وهـــي مملوكة 
بنسبة 29.2 في المئة لصندوق الاستثمار 
للاســـتثمارات  دبي  مؤسســـة  الحكومي 

الحكومية.
وســـبق أن واجهـــت عقـــارات دبـــي 
إشـــكاليات تتعلـــق بفائـــض المعـــروض 
المزمـــن من الوحـــدات الســـكنية وتباطؤ 

اقتصاد الإمارة.
 وأظهر اســـتطلاع أجرته رويترز في 
مارس الماضي أن تراجع أســـعار المنازل 
فـــي دبي سيســـتمر هـــذا العـــام رغم أن 
وتيرتـــه أبطـــأ مما كانت عليـــه في العام 
الماضـــي بينما يظـــل فائـــض المعروض 
يشـــكل أكبـــر تهديـــد للقطـــاع، ولكن مع 
تواصـــل مخاطـــر كورونـــا فاقـــم الوباء 

متاعب القطاع.
ودبي إمارة من ســـبع فـــي الإمارات 
العربية المتحدة ولديهـــا اقتصاد متنوع 
يشـــمل أنشـــطة في التجارة والسياحة، 
لكن ســـوق العقارات فيها عانت من ركود 

على مدى أغلب العقد الماضي.
وشـــهدت الســـنوات الأخيـــرة إنجاز 
المئات من المشـــاريع العقاريـــة التي أدت 
إلى زيـــادة المعروض وتراجع الأســـعار، 
قبيـــل انعقاد معـــرض إكســـبو 2020 في 
دبي، الذي تعـــوّل عليه الإمارة الخليجية 
لتحقيق مكاســـب اقتصادية وتوفير نحو 

300 ألف فرصة عمل.
ونمـــا اقتصـــاد دبي بنســـبة 2.1 في 
المئة فـــي النصف الأول من العام الماضي 
مقارنـــة مع نمـــو بنســـبة 1.9 فـــي المئة 

بمقارنة سنوية.

كورونا يفاقم 

أزمة سوق العقارات 

في دبي
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